
بعد منع مواطنيها من الحج: فصل جديد
من الصراع بين إيران والسعودية

, يونيو  | كتبه عماد عنان

يبًـا والعلاقـات السـعودية الإيرانيـة تعـاني مـن موجـات المـد والجـذر، يـد عـن ربـع قـرن تقر كـثر مـا يز منـذ أ
وهزات الصعود والهبوط، حتى وصلت في كثير من مراحلها إلى “القطيعة التامة”، وبات تحسن هذه
يـدًا خـا السرب وشـذوذًا عـن الـدرب قـد يصـيب العلاقـات مـا بين الحين والآخـر أمـرًا مسـتغربًا وتغر

البعض بالقلق والترقب.

ومنذ يناير الماضي وإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، وما سبقها من سقوط عدد كبير من الحجاج
الإيرانيين في حادثة تدافع منى، والتي راح ضحيتها ما يقرب من  حاج من مختلف الجنسيات،
دخلت العلاقات بين طهران والرياض نفقًا مظلمًا جديدًا، تمخض عنه قطع العلاقات الدبلوماسية

بين البلدين.

ثم جاء قرار الخارجية الإيرانية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج هذا العام لأسباب أرجعتها إلى
العراقيل التي وضعتها السعودية، في مقابل نفي الرياض لهذه الادعاءات وأنها وفرت كافة السبل
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لتيسير أداء الإيرانيين هذه الفريضة السنوية العظيمة، ليأخذنا المشهد إلى أجواء عام  حيث
المواجهات الدامية بين الحجاج الإيرانيين والشرطة السعودية، ويفرض هذا التساؤل نفسه مجددًا:

تسييس الحج لصالح من؟

“نون بوست” يستعرض في هذا التحليل أبعاد القرار الإيراني بمنع مواطنيه من أداء الحج، والموقف
السعودي حياله، وملامح الحرب الباردة التي طفت على السطح من جديد، وكيف أن هذا القرار

يح بلاد الحرمين داخليًا وخارجيًا، وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق.

يخ من التوتر ياض: تار طهران والر

ما بين  –  مرت خارطة العلاقات السعودية الإيرانية بمحطات هامة وخطيرة ساهمت
بشكـل كـبير في إعـادة تشكيـل محاورهـا الرئيسـية، فمنـذ نجـاح ثـورة الخميـني والقلـق السـعودي مـن
ية إلى منطقة الخليج وصولاً إلى إعدام نمر النمر، نستعرض أبرز المحطات تصدير هذه التجربة الثور
الفارقــة في تــاريخ العلاقــات بين البلــدين للوقــوف علــى أبعــاد الأزمــة الراهنــة والقطيعــة الدبلوماســية

الحالية.

: انــدلاع الثــورة الإسلاميــة في إيــران وســيطرة الفكــر الشيعــي علــى العقليــة الإيرانيــة، والتلويــح
بتصـدير هـذه الثـورة إلى الـدور المجـاورة وهـو مـا أثـار حفيظـة وقلـق الجـار السـعودي الـذي أعلـن حالـة

الطوارئ القصوى تحسبًا لأي تطور هنا أو هناك.

: نشـوب الحـرب بين إيـران والعـراق، ومـا تلاهـا مـن انحيـاز كـبير مـن قبـل دول الخليـج لصـدام
حسين في حربه التي دامت ثمان سنوات، توترت خلالها العلاقات السعودية الإيرانية بصورة كبيرة.

: الإعلان عـــن قيـــام وتأســـيس “مجلـــس التعـــاون الخليجـــي” في محاولـــة لتحقيـــق التكامـــل
والترابط بين الدول الخليجية وتكوين جبهة واحدة ضد إيران والدول المعادية.

: مواجهات دامية بين الشرطة السعودية والحجاج الإيرانيين داخل الحرم، صاحبها رد فعل
عنيف من قبل طهران أسفر عن احتلال السفارة السعودية بإيران مما أدى إلى قطع العلاقات بين

البلدين حتى م.

: فوز محمد خاتمي ذو الفكر الإصلاحي بالرئاسة الإيرانية، شكلّ ارتياحًا لدى دول الخليج، مما
ترتب عليه تحسن تدريجي في العلاقات الإيرانية الخليجية.

: تصاعد حدة التوتر بين السعودية وإيران إثر قيام الإدارة الأمريكية بتسليم مقاليد الأمور في
العراق لإدارة شيعية موالية لطهران، مما زاد من حدة المخاوف الأمنية لدى الرياض.

: بعــد نهايــة ولايــة محمد خــاتمي وتــولي محمــود أحمــدي نجــاد الحكــم في إيــران عــادت العلاقــات
يـــد مـــن التـــوتر مجـــددًا لاســـيما مـــع تصاعـــد وتـــيرة تصريحـــات نجـــاد المعاديـــة الســـعودية الإيرانيـــة لمز

للسعودية.



: مواجهات عسكرية مباشرة بين قوات د الجزيرة المكونة من جيوش دول مجلس التعاون
الخليجي دفاعًا عن أمنها القومي وبين عناصر من الشيعة الموالين لإيران أثناء اندلاع مظاهرات في

البحرين، وسط اتهامات لإيران بالتورط في شؤون البحرين الداخلية.

كمــا شهــد هــذا العــام عــددًا مــن الأحــداث الــتي ســاهمت بشكــل كــبير في تعميــق الخلاف الإيــراني
السعودي، منها، اعتقال إيرانيين عقب محاولتهما اغتيال السفير السعودي السابق لدى واشنطن
ية ودعم إيران لنظام بشار الأسد في ير الخارجية لاحقًا عادل الجبير، كذلك اشتعال الثورة السور ووز

يا. ية المناهضة للسلطة في سور مواجهة السعودية الداعمة للحركات الثور

ــل جماعــة الحــوثي الــتي ــدعم وتموي ــاض لطهــران ب ي : اشتعــال الموقــف في اليمــن، واتهــام الر
ــد مــن المقــار الحكوميــة ــد علــى العدي ســيطرت علــى صــنعاء في ســبتمبر  فضلاً عــن وضــع الي

والاستراتيجية الهامة.

وفي مـارس مـن نفـس العـام بـدأت عاصـفة الحـزم بقيـادة عـشر دول عربيـة وخليجيـة وإسلاميـة ضـد
جماعة الحوثي المدعومة من إيران والموالين للرئيس الهارب علي عبد الله صالح.

: الســـعودية تقطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع إيـــران عقـــب اقتحـــام مقـــر ســـفارتها بطهـــران
وقنصليتها بمشهد، ردًا على مقتل رجل الدين الشيعي نمر النمر ضمن  محكومًا عليهم بالإعدام

نظرًا لتهديدهم الأمن القومي السعودي.

الملك سلمان يتجاهل الرئيس الإيراني خلال قمة “التعاون الإسلامي” بإسطنبول

تسييس الحج والعمرة: مسؤولية من؟

ما بين رفع شعارات سياسية وهتافات تنتقص من شأن المملكة من جانب، وتضييق الخناق على
تجمعاتهم الشيعية داخل الحرم ومراقبتهم بدقة من جانب آخر، تحولت شعائر الحج والعمرة إلى

ساحة للصراع والمبارزة السياسية بين طهران والرياض.

ومنذ إعلان الدولة الإسلامية في إيران نهاية ثمانينات القرن الماضي وتحولت مواسم الحج والعمرة
إلى مناطــات للتراشــق الســياسي والإعلامــي بين الجــانبين، وطفــا علــى الســطح مصــطلح “تســييس

الحج والعمرة” والذي بدا يشكل أحد أبرز وسائل الحرب الباردة بين طهران والرياض.

نستعرض هنا أبرز محاولات تسييس هذه الشعيرة وكيف أنها مثلت ورقة هامة في دفع العلاقات
بين البلدين إلى طرق مسدودة، في ظل تشبث كل طرف بمعتقداته وثوابته دون التزح عنها قيد

أنملة واحدة.

خلال موسم الحج عام  اشتعلت ساحة الحرم المكي بمواجهات دامية بين عدد من الحجاج
الإيـرانيين والقـوات السـعودية أسـفرت عـن سـقوط مـا يقـرب مـن  قتيـل معظمهـم مـن حـاملي



الجنسية الإيرانية، مما أدلى إلى قطع العلاقات بين البلدين حتى م.

وفي أبريل  نشبت أزمة دبلوماسية جديدة بين البلدين إثر ادعاء رئيس بعثة العمرة الإيرانية
يــز الــدولي بجــدة، بتحــرش شرطيين ســعوديين بشــابين إيــرانيين أثنــاء التفتيــش بمطــار الملــك عبــد العز

وعلى الفور أعلنت الرياض إحالتها للمتهمين للادعاء العام بعد إبلاغ السفير الإيراني.

وقـال المتحـدث الرسـمي باسـم الداخليـة السـعودية حينهـا: “إن أنظمـة المملكـة القائمـة علـى الكتـاب
والسنة كفيلة بإيقاع أشد العقوبات على من تتم إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم”، وفي الأسبوع
الــذي ســبق هــذه الحادثــة أيضًــا، وقبــل إعلان إيــران وقــف رحلات العمــرة، أعــادت الســعودية طــائرة

إيرانية منعتها من الهبوط، وقالت إنها لم تحصل على تصريح.

ير الثقافة الإيراني علي جنتي إيقاف رحلات العمرة للسعودية، أما على الجانب الإيراني فقد أعلن وز
قائلاً: “إن المراهقين الإيرانيين تعرضا لممارسة بذیئة خلال تفتيشهما ما أساء إلى عزة وکرامة الشعب
الإیراني”، مضيفًا أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية الإيرانية حتى يحاكم هذان المذنبان ويعاقبان، على

حد قوله.

وفي مســاء الجمعــة  ســبتمبر ، ســقطت رافعــة ســعودية كــانت تعمــل في مــشروع توســعة
المسـجد الحـرام بمكـة، خلفـت هـذه ورائهـا مـا يقـرب مـن   شهيـد، مـن بينهـم  إيرانيًـا وحـوالي
 جريحًا، من بينهم  إيرانيًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي، حيث أعلنت طهران

حينها استعدادها للتعاون مع السعودية في التعامل مع هذه الحادثة.

ثـم جـاء حـادث تـدافع مـنى صبيحـة  سـبتمبر ، والـذي أودى بحيـاة  حاجًـا مـن بينهـم
 إيرانيًا، حسب الرواية الرسمية السعودية، ليشعل الصراع الخفي بين طهران والرياض،  حيث
يــر الخارجيــة الإيــراني حسين عبــد اللهيــان الحكومــة الســعودية مســؤولية الحــادث، حمّــل مساعــد وز
مطالبًا بموافاة الجانب الإيراني بالتحقيقات الواردة في هذه الكارثة وما إذا كانت هناك شبهة جنائية
أم لا، وهــو مــا أشــار إليــه أيضًــا علــى خــامنئي بقــوله: “يتعين علــى الحكومــة الســعودية أن تتحمــل

مسؤولية هذا الحادث المحزن، سوء الإدارة والأفعال غير الملائمة تسببت في هذه الكارثة”.

أمــا علــى المســتوى الشعــبي فقــد تظــاهر مئــات الإيــرانيين في  ســبتمبر أمــام الســفارة الســعودية في
طهــران احتجاجًــا علــى مقتــل الحجــاج الإيــرانيين، متهمين الســلطات الســعودية بتــدبير هــذا الحــادث

كثر. كثر فأ والتسبب فيه، مما زاد حالة الاحتقان بين الشعبين أ



شهداء حادث التدافع بمنى سبتمبر

إيران تتهم والسعودية تنفي

في خطوة تصعيدية اعتبرها البعض جولة جديدة من الحرب الباردة الدائرة بين السعودية وإيران،
أعلنت طهران عدم سفر مواطنيها لأداء فريضة الحج هذا العام، حيث حملّت الرياض المسؤولية
يــارة الإيــرانيين لــبيت الله الحــرام، حســبما أشــارت مؤســسة الحــج واتهمتهــا بوضــع العراقيــل أمــام ز
يــارة الإيرانيــة في بيانهــا الــذي جــاء فيــه أن “الإيــرانيين ســيحرمون مــن أداء هــذه الفريضــة الدينيــة والز
للعــام الجــاري بســبب مواصــلة الحكومــة الســعودية وضــع العراقيــل بمــا يحملهــا المســؤولية في هــذا
الجانب”، مضيفة أن “السعودية مسؤولة عن منع الحجاج الإيرانيين من أداء فريضة الحج للعام

الجاري”، مما وضع بلاد الحرمين في موقف ح أمام المجتمع الدولي.

يـر الثقافـة الإيـراني أشـار بـدوره إلى فشـل المفاوضـات مـع الجـانب السـعودي في التواصـل إلى نقـاط وز
يـاض مشتركـة تـرضي الطـرفين بخصـوص إصـدار تـأشيرات حـج للإيـرانيين، حيـث تـوجه وفـد إيـراني للر
والتقى عدد من المسؤولين السعوديين واستمرت المناقشات ما يقرب من أسبوع كامل لكنها باءت

ير. بالفشل نتيجة القيود التي فرضتها السعودية على إيران، على حد قول الوز

ير الخارجية السعودي عادل الجبير، الاتهامات الإيرانية، مؤكدًا أن المملكة لا تمنع وفي المقابل استنكر وز
أي شخـص مـن أداء فريضـة الحـج، وملفتًـا إلى أن بلاد الحـرمين لبـت جميـع المطـالب الإيرانيـة بشـأن
فريضــة الحــج لمواطنيهــا، لكــن الأخــيرة أصرت علــى إقحــام الســياسة خلال الاجتماعــات المشتركــة الــتي

جمعت بين البلدين.

الجبير، أشار في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني فيليب هاموند بجدة، أن الوفد الإيراني
رفض التوقيع على مذكرة التفاهم وطالب بالحق في تنظيم مسيرات خلال موسم الحج هذا العام.



أما المعارض الإيراني عبد الله عباس فكان له رأي مختلف، حيث أشار أن منع النظام الإيراني مواطنيه
من أداء فريضة الحج هذا العام جزء من مخطط معد مسبقًا يهدف إلى إحراج المملكة دوليًا وأمام

المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

كـد أن المخطـط الإيـراني يبـدأ بترويـج الشائعـات عـبر وسائـل إعلامـه بـأن السـعودية لا ترغـب في عبـاس أ
استضافة الحجاج الإيرانيين ثم يتم العزف على هذا الوتر كثيرًا حتى يتحول إلى قرار رسمي، مضيفًا
أن الخارجية السعودية أعلنت عزمها توفير تأشيرات الحج في القنصليات الإيرانية في عدد من الدول
الأخـرى، أو عـبر البريـد الإلكـتروني، إلا أن طهـران رفضـت هـذا العـرض، ولم تكتـف بذلـك فحسـب، بـل

اتهمت المملكة بوضع “العراقيل” أمام تيسير أداء الحج للمواطنين الإيرانيين.

كد أن هذه ليست المرة أما أنور عشقي، رئيس مركز الدراسات القانونية والاستراتيجية بجدة، فقد أ
الأولى الــتي تســعى فيهــا طهــران لـــ “تســييس” الحــج بهــدف تحقيــق مصالــح أخــرى، منوهًــا أن إيــران
تتــاجر بالــدين مــن أجــل تصــفية حسابــات سياســية، وهــذا بلا شــك يخــالف تعــاليم الإسلام، فــالحج

علاقة بين العبد وربه، وأن الإيرانيين رفضوا التوقيع على محضر إنهاء الترتيبات.

عشقي كشف عن ملامح المخطط الإيراني الذي يهدف إلى الإساءة لصورة بلاد الحرمين أمام الرأي
العام الدولي، وأن هذا الموقف ما هو إلا واحدة من وسائل الحرب الباردة بين البلدين، محذرًا من

استخدام الدين بهذه الطريقة التي تضر جميع الأطراف.

يـــاض لم ولـــن تنتهـــي، وأن مســـاعي ممـــا ســـبق يتضـــح أن فصـــول الحـــرب البـــاردة بين طهـــران والر
“تسـييس” الحـج لـن تتوقـف مهمـا فـرض مـن قيـود أو ضوابـط، فكيـف يكـون الحـال إذا مـا التزمـت
إيـران بموقفهـا الرافـض لأداء مواطنيهـا فريضـة الحـج، وتشبثـت السـعودية بالضوابـط الـتي وضعتهـا
لإصدار تأشيرات الحج للإيرانيين؟ وهل آن الأوان لدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين البلدين

مؤقتًا أم ستطول أمد الحرب الباردة بينهما هذه الجولة؟
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